
 
 
 
 
 



 أهل البدع:  شعار  من 
يريدون من  حيثوالضلالات؛ البدع  أهل   شعار  هو  بطريقة وطريقة   ة  بسن   ة  استبدال سن  

الضلالة  ة  سن   نها أن تستبدل  م   يريدون   ، بالذي هو خيرالأدنى الذي هو  أن تستبدل   ة  الأم  
وخلفائه  الكرام أصحابه صلى الله عليه وسلم، وسنة   النبي ة  سن   ،الهدايةالرشاد و  ة  بسن  والغواية 

 . أجمعين رضي الله عنهمالراشدين 
وإسقاط عدالتهم، والتهوين من   ،عن في الصحابة  الأهواء من الط   ما يشيعه أهل   وانظر

التجديد، ودعاوى  بمزاعم  هذا  ، كل  وآرائهم حاجة إلى اجتهاداتهمأننا لسنا في و  ،أقوالهم
 .(1)يات العصريةالتحد    ومواكبة   العقلانية  

 !في فهم القرآن؟ ع الصحابة  ك ما وس  ألا يسع   : "فإذا سألني سائل الآنأحدهم: قول ي
تختلف عن  ة  تي العلمي  هم؛ لأن أرضي  ع  سعني ما وس  رأة ويقين هو: كلا، لا ي  فجوابي بكل ج  

مختلف تمامًا عن  عندي تختلف عنهم، وأعيش في عصر   أرضيتهم، ومناهج البحث العلمي  
فهم إهدار  في همكلام  بعض هذا .(2) عصرهم، والتحديات التي أواجهها تختلف عن تحدياتهم"

  رضي الله عنهم الصحابة  لفهمه بعيدًا عن فهم ة، والدعو والعمل به قرآن الكريمالصحابة لل
 دين يبغون؟! أي   ؟! بليريدونللقرآن فهم  أي   نفسه: فرضوالسؤال الذي ي ،له

ها من معرفة قدر  ة وما تتابع عليه علماؤ  لإجماع الأم   أن هذه الدعاوى مخالفة   ولا شك  
في كتاب  الشافعي   ؛ يقول الإمام  وورعًا، وتقديمهم على من عداهمالصحابة علمًا ودينًا 

فوقنا في   : "وهمثناء عليهم بما هم أهلهوال  رضي الله عنهمبعد ذكر الصحابة  الرسالة القديمة
ولى بنا وأ   نبط به، وآراؤهم لنا أحمد  واست   ك به علم  در  وأمر است   كل علم واجتهاد وورع وعقل

صاروا  ي لنا عنه ببلدناك  أو ح   ىن أرض  ن أدركنا م  لأنفسنا، والله أعلم. وم  نا من آرائنا عند  
بعضهم   عوا، وقول  م  إلى قولهم إن اجت   ةً موا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سن  فيما لم يعل  

 
 ي(، ومنع تدوين الحديث لعل 567 : شحرور )صالكتاب والقرآن قراءة معاصرة لمحمد ( ينظر: 1)

(، ونظرية عدالة الصحابة  280 : (، وركبت السفينة لمروان خليفات )ص142 ،133الشهرستاني )
 (.58-56ص: لأحمد حسين يعقوب )

 (.567)ص: مد شحرور لمح ،الكتاب والقرآن قراءة معاصرة (2)



عوا أخذنا باجتماعهم، وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره إذا اجتم   :قوا، فهكذا نقولإن تفر  
 .(1) هم"هم ولم نخرج من أقاويلهم كل   فوا أخذنا بقول بعض  ل  ذنا بقوله، فإن اخت   أخ  

جيته، أو ترتيب الأخذ  ولا يعنينا بالكلام هنا قول الصحابي واختلاف العلماء في ح
رضي الصحابة  وجوب اتباععلى هنا سيقتصر الكلام ، وإنما وتفاوت منازلهم عن الصحابة

ة من الكتاب والسنة والآثار تصريًحا ت عليه الأدل  وهو ما دل  ؛ من حيث الجملة الله عنهم
 . هم للشريعةهم ولم يعتبر فهم  ت  دفعًا لشبهات من ألغى سن    ؛وتلميحًا

ة سنة ي  ف حج   بمجموعها للمنص   يتبين   قدمات؛من الم د  عد عليهم في د   الر   ويمكن إجمال  
 :رضي الله عنهم الصحابة

 : اصطفاء الله تعالى للصحابة: المقدمة الأولى
ه صلى  نبي    اس، واختارهم لصحبة  على الن   رضي الله عنهمى الله سبحانه الصحابة ف  اصط  

م  ع ل ى ع ب اد ه  ال ذ ين  اصحط ف ى{  د  لِلّ    و س لا   ،[59]النمل: الله عليه وسلم؛ قال تعالى: }ق ل  الحح مح
د اصطفاهم الله عباس فيما يرويه عنه أبو مالك: "أصحاب محم   وفي تفسيرها يقول ابن

 .(2) لنبيه"
د  لِلّ     وعن الوليد بن مسلم قال: قلت لعبد الله بن المبارك: أرأيت قول الله: }ق ل  الحح مح

م  ع ل ى ع ب اد ه  ال ذ ين  اصحط ف ى{، م  قال: "هم  ن هؤلاء؟ فحدثني عن سفيان الثوريو س لا 
 .(3)أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم"

بمن قد مات،  ا فليست  ن  "من كان مست     بن مسعود رضي الله عنه:ولهذا يقول عبد الله
ها ها قلوبًا، وأعمق  ، أبر  ة  هذه الأم   أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير  

 
 (.110للبيهقي )ص:  ،ينظر: المدخل إلى السنن الكبرى( 1)
 (. 2906/ 9(، وتفسير ابن أبي حاتم )482/ 19تفسير الطبري )ينظر: ( 2)
 (.484-483/ 19تفسير الطبري )ينظر: ( 3)



هوا دينه، فتشب   قل  ون   ه صلى الله عليه وسلمالله لصحبة نبي   فًا، قوم اختارهم ها تكل  لمًا، وأقل  ع  
 .(1) بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم"

اهم من الأكدار، والخطأ من  ، فيكون الله تعالى قد صف  من التصفية   الاصطفاء: افتعال  و 
في  ف الصحابة  ل  هذا بما إذا اخت    أ، ولا ينتقض  الخط   ين من  الأكدار، وعليه: فيكونون مصف  

هم، وهذا لأن خلاف ب الكدر إلى قول بعض  هم، فلا ينس  عد  لم ي   ما؛ لأن الحق   مسألة  
معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أموره، فإنها لا تخرجه عن  بعضهم لبعض بمنزلة  

 .(2) حقيقة الاصطفاء
 بالعلم: شهادة الله تعالى لهم المقدمة الثانية: 

 بأنهم أوتوا العلم في غير ما آية من كتابه:   رضي الله عنهمشهد الله تعالى للصحابة 
]سبأ: فقال سبحانه: }و ي  ر ى ال ذ ين  أ وت وا الحع لحم  ال ذ ي أ نحز ل  إ ل يحك  م نح ر ب  ك  ه و  الحح ق {  -1

 .(3)الله عليه وسلمد صلى محم   النبي    أصحاب   -كما قال قتادة-، وعنى بهم [6
وقال تعالى: }ح تَّ  إ ذ ا خ ر ج وا م نح ع نحد ك  ق ال وا ل ل ذ ين  أ وت وا الحع لحم  م اذ ا ق ال  آن فًا{   -2
 .(4) "رضي الله عنهم، قال ابن زيد: "هؤلاء المنافقون، والذين أوتوا العلم: الصحابة [16]محمد: 

وعن عكرمة قال: كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجوا من 
ماذا قال آنفًا؟ فيقول: كذا وكذا، وكان ابن عباس  :ارضي الله عنهمعنده قالوا لابن عباس 

 .(5) ن الذين أوتوا العلما مرضي الله عنهم
أن اللام في "العلم" ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، : تينوجه الدلالة من هذه الآيو 

كان   ، وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلمه صلى الله عليه وسلم به نبي  لم الذي بعث اللهأي: الع
 .(1) اتباعهم واجبًا

 
 (.214/ 1للبغوي ) ،شرح السنةينظر: ( 1)
 ( بتصرف واختصار. 568/ 5ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )( 2)
 (. 352/ 20ي )تفسير الطبر ينظر: ( 3)
 (. 170/ 22تفسير الطبري )ينظر: ( 4)
 (. 3298/ 10تفسير ابن أبي حاتم )ينظر: ( 5)



 لمؤمنين بأن يكونوا معهم:  ا أمر  و  بالصدقلهم الله تعالى  وصف المقدمة الثالثة: 
بالصدق، كما أمر المؤمنين بتقواه وأن  رضي الله عنهمشهد الله تعالى للصحابة الكرام 

مع الصادقين؛ فقال سبحانه: }يا  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات  ق وا الِلّ   و ك ون وا م ع  الص اد ق ين {  وايكون
 :(2)، وقد وردت آثار عن غير واحد من السلف في تعيين الصادقين في الآية[119]التوبة: 
 قال نافع: مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.ف

 . -رحمة الله عليهم-أبي بكر وعمر وأصحابهما وقال الضحاك: مع 
 .-رحمة الله عليهما-وقال سعيد بن جبير: مع أبي بكر وعمر 

في   صادق بعدهم فبهم يأتم   الصادقين، وكل   ة  أئم   الصحابة   يقول ابن القيم: "ولا ريب أن
وإن -شيء  ن خالفهم فيم   أن   ه معهم، ومعلوم  ه له، وكون  دقه، بل حقيقة صدقه اتباع  ص  

لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذ  فيصدق عليه أنه ليس معهم،  -وافقهم في غيره
 .(3) من المعية فيما وافقهم فيه" ت له قسط  فتنتفي عنه المعي ة المطلقة، وإن ثب  

 رائهم:الكريم لآالقرآن موافقة : المقدمة الرابعة
بخصيصة ليست لأحد من الأمة؛ أعني: نزول  رضي الله عنهمالله تعالى الصحابة  حب  

أن أحدًا من جاء بعدهم لا يساويهم ولا يدانيهم  على  القرآن الكريم موافقًا لآرائهم؛ ما يدل  
 في رأيهم، وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟! 

 ومنها:  ،وأمثلة نزول القرآن موافقًا لآراء الصحابة كثيرة 
يا  :: فقلت: "وافقت ربي في ثلاث  في قوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ذكره

}و اتخ  ذ وا م نح م ق ام  إ ب حر اه يم  م ص ل ى{ ى، فنزلت: إبراهيم مصل   ذنا من مقام  ، لو اتخ  رسول الله
  مهن  ه يكل   فإن   ؛بنك أن يحتج  نساء   وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت   ،[125]البقرة: 

 
 (. 569/ 5إعلام الموقعين )ينظر: ( 1)
 (. 1906/ 6(، وتفسير ابن أبي حاتم )559/ 14نظر: تفسير الطبري )( ي2)
 (. 570-569/ 5إعلام الموقعين )( 3)



عليه،  صلى الله عليه وسلم في الغيرة   والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي    البر   
 .(1)، فنزلت هذه الآية"ا منكن  ه أزواجا خيرً فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدل  

في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي  :وافقت ربي في ثلاث "رضي الله عنه: وقال أيضًا 
 . (2)"أسارى بدر

ي عليه : يا رسول الله، أتصل   عمر رضي الله عنه سلول قال  ابنولما توفي عبد الله بن أبي  
إنما خيرني الله فقال: »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  !وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟

وسأزيد على ، [80]التوبة: مَرَّةً{  }اسْتَ غْفِرْ لَه مْ أَوْ لَا تَسْتَ غْفِرْ لَه مْ إِنْ تَسْتَ غْفِرْ لَه مْ سَبْعِينَ 
ى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: فصل   !قال: إنه منافق ،«سبعين

ن حه مح م ات  أ ب دًا و لا  ت  ق مح ع ل ى ق برح ه {   .(3)[84]التوبة: }و لا  ت ص ل   ع ل ى أ ح د  م 
فقال سعد: فإني  بن معاذ في بني قريظة الله صلى الله عليه وسلم سعد   م رسول  ولما حك  

: وسلمسب ذراريهم، قال رسول الله صلى الله عليه وت   لتهممقات   أحكم فيهم أن تقتل  
 .(4) « بحكم الملك»، أو: «حكمت بحكم الله»

 ة من ظهور البدع:ة للأمَّ نَ إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم أمَ المقدمة الخامسة: 
سبته إلى عدهم كن  أصحابه إلى من ب   أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسبة  لقد 

ة بالصحابة ما هو في وجوب اهتداء الأم   شبيه  أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء، وذلك الت  
 اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم.   إلا نظير

مع رسول الله صلى الله عليه   رضي الله عنه: صلينا المغرب  يقول أبو موسى الأشعري 
»ما  فقال:  رج عليناالعشاء، قال: فجلسنا، فخي معه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتَّ نصل   

ي معك ، ثم قلنا: نجلس حتَّ نصل   ينا معك المغرب  قلنا: يا رسول الله، صل   زلتم هاهنا؟«
، قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيراً ما يرفع م«أصبت  »  :أو «»أحسنتم، قال العشاء  

 
 .(402البخاري )خرجه ( أ1)
  (.2399) خرجه مسلم( أ2)
 .له واللفظ (2400مسلم )(، و 1269البخاري )خرجه ( أ3)
 . ث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(، من حدي1768(، ومسلم )3804خرجه البخاري )( أ4)



د، »النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعَ رأسه إلى السماء، فقال: 
تي، فإذا  دون، وأصحابي أمنة لأمَّ ت أتى أصحابي ما يوعَ لأصحابي، فإذا ذهبَ  وأنا أمنة  

 .(1) تي ما يوعدون«ى أمَّ ذهب أصحابي أتَ 
أبو العباس القرطبي: "يعني: أن أصحابه ما داموا موجودين كان الدين قائمًا، والحق  يقول 

ظاهراً، والنصر على الأعداء حاصلًا، ولما ذهب أصحابه غلبت الأهواء، وأديلت الأعداء، 
قى على ظهر الأرض أحد يقول: الله ولا يزال أمر الدين متناقصًا، وجده ناكصًا إلى أن لا يب 

 .(2)وهو الذي وعدت به أمته" ،الله
  هم في أقوالهم وأفعالهم من الفت والشرور والبدع، فإن متابعت   ةً ن  وإذا كانت حياتهم أم  

بعهم، كما سيأتي في ات   ح الله تعالى من  لذا امتد   ؛الوقوع في ذلك  من   أمنة   طريقتهم وسلوك  
 الفقرة التالية.

 : هم الصحابةَ التابعين المدحَ باتباعِ استحقاق :  سادسةالمقدمة ال
ر ين  و الأح نحص ار  و ال ذ ين  ات  ب  ع وه مح   يقول المولى سبحانه: }و الس اب ق ون  الأح و ل ون  م ن  الحم ه اج 

س ان   ن  ف يه ا أ ب دًا و ر ض وا ع نحه  و أ ع د  له  مح ج ن ات  تَ حر ي تح حت  ه ا الأح نهح ار  خ ال د ي  رضي الله عنهم بِ  حح
 . [100]التوبة: ذ ل ك  الحف وحز  الحع ظ يم { 

 : (3)وجه الدلالة في الآية من جهتين
ع عليه  ب  عهم مت  ب  ثناء الله تعالى على من اتبع الصحابة؛ فإذا قال الصحابة قولًا فات    :لوَّ الأ

 ذلك، وأن يستحق  ب أن يكون محمودًا على بع لهم، فيج  ته، فهو مت  صح   قبل أن يعرف  
التابعون لهم المدح  وفي هذا المعنى يقول علاء الدين السمرقندي: "وإنما استحق   .الرضوان

 .(4) لاتباعهم بالإحسان، من حيث الرجوع إلى رأيهم"

 
 (.2531خرجه مسلم )( أ1)
 (.485/  6المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 2)
 (.559، 557/ 5ينظر: إعلام الموقعين )( 3)
 (. 485/ 1ميزان الأصول في نتائج العقول )( 4)



لا يكون قولهم  ن متبوعين، وبتقدير أ ةً بيان استحقاق السابقين أن يكونوا أئم   الثاني:
ون هذا المدح ولا مانعًا من المخالفة لا يكون لهم هذا المنصب، ولا يستحق   موجبًا للموافقة

 والثناء.
 بالاقتداء بهم:  ه صلى الله عليه وسلمأمر ة: بع المقدمة السا

رضي الله أبي بكر وعمر بالخليفتين من بعده  أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء  
قال: قال رسول الله صلى الله  ارضي الله عنهمبن اليمان  ا، وذلك فيما يرويه حذيفةعنهم

 .(1) أبي بكر، وعمر« :»اقتدوا باللذين من بعديعليه وسلم: 

وا أبا  »فإن يطيع  قًا بطاعتهما؛ فقال: معل   م الرشد  كما جعل النبي صلى الله عليه وسل
 رضي الله عنهم وبه يتبين أنه من المحال أن يكون الرشد في مخالفتهم  .(2) «وارشد  وعمر يَ  بكر

 عراض عن سبيلهم. أو الإ
من   رضي الله عنهمالصحابة  به الله تعالى  ا اختص  ميض من ف   م غيض  ما تقد   جميع  و 

ه صلى الله عليه نبي    لم تَتمع لغيرهم؛ فقد اصطفاهم الله تعالى لصحبة   التي صائصالخزايا و الم
 ما إلى هم، إضافةً ة الف  القريحة ودق   حهم من جودة  دق، مع ما من  د لهم بالعلم والص   وسلم، وشه  

طة، ونزل الوحي بلا واس   في الدين؛ فقد شاهدوا التنزيل   ع والفقه  الفضل والور   وا به من  تحل  
 ل عليهم من القرآن والسنة؛ وأنى  الله صلى الله عليه وسلم فيما أشك   تهم، وراجعوا رسول  غ  بل  

 . (3)!؟أن تَتمع له هذه الخصال والمزاياهم لغير  
  مأقواله-أن سنة الصحابة  :وهي ،يةمل إلى نتيجة حتمات توص  المقد   تلك  فإن   لهذا كله

؛ فإن إصابة السنة عند الاختلافإليها حجة شرعية يجب الالتزام بها، والتحاكم  -موأفعاله
 ، وبيان ذلك فيما يلي: والنجاة والفلاح في لزوم طريقتهم، والبدعة في مخالفة آرائهم وأقوالهم

 بها: عمل يلزم ال سنة  موأفعالهأقوال الصحابة : أولًا 
 

وصححه الألباني في السلسلة  (،23245وأحمد ) (،97(، وابن ماجه )3662خرجه الترمذي )( أ1)
 (.1233الصحيحة )

 ( من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.681خرجه مسلم )( أ2)
 ( بتصرف. 5/ 4ينظر: إعلام الموقعين )( 3)



ذلك موجودًا في  ع  ، سواء كان مرج  الكرام الصحابة عمل  كان عليه على ما   ة  ق السن  طل  ت  
 ت عندهمة ثبت  لوه اتباعًا لسن  ما عم   وذلك لكون  السنة، أو غير موجود فيهما؛ في  الكتاب أو

إجماعهم إجماع، وعمل  ا عليه منهم أو من خلفائهم؛ فإن  عً ا مجتم  ل إلينا، أو اجتهادً لم تنق   وإن
اقتضاه النظر  من جهة حمل الناس عليه حسبما ؛ا إلى حقيقة الإجماعخلفائهم راجع أيضً 

 .(1)المصلحي عندهم
رباض بن سارية رضي ثبت في الحديث الصحيح عن الع  ا م قهذا الإطلاوقد دل على 

وسنة الخلفاء المهديين فعليكم بسنتي »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  الله عنه
  .(2) «وا عليها بالنواجذالراشدين، تمسكوا بها وعض  

وفي الحديث: الأمر باتباع الصحابة، وأن سنتهم في طلب الاتباع كسنة النبي صلى الله  
 .(3)عليه وسلم

لمعينة عليه،  "المبالغة في التمسك بهذه الوصية بجميع ما يمكن من الأسباب افيه أيضًا: و 
ن ويجوز أن يكو  ...ثم يستعين عليه بأسنانه؛ استظهاراً للمحافظة كالذي يتمسك بالشيء

بالصبر على مقاساة الشدائد، كمن أصابه ألم فأراد أن يصبر  معناه المحافظة على هذه الوصية
عليه، ولا يستغيث منه بأحد، ولا يريد أن يظهر ذلك عن نفسه، فجعل يشتد بأسنانه 

 .(4) "بعضها على بعض
إطلاق السنة على فعل الدالة على  وقوفةالمحاديث جاءت جملة من الأ وبهذا المعنى

 ومنها:،  ، وأنها واجبة القبول، متعينة للعملالصحابة

 
 (.291-290/ 4الموافقات للشاطبي )( ينظر: 1)
هذا حديث قال الترمذي: " (،42، وابن ماجه )(2676(، والترمذي )4607ود )خرجه أبو دا( أ2)

، والحافظ أبو نعيم الأصفهاني، والدغولي، وقال شيخ الإسلام أبو صححه الحاكمو  "،حسن صحيح
". ينظر: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث وأحسنه وي: "هو أجود حديث في أهل الشامإسماعيل الهر 

 (.135مختصر ابن الحاجب لابن كثير )ص: 
 (.449/ 4الموافقات للشاطبي )ينظر: ( 3)
 (.89/ 1الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي )( 4)



أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم  ن بن حاطبعن يحيى بن عبد الرحم -
فاحتلم   -ا من بعض المياهقريبً -س ببعض الطريق عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عر  

جعل يغسل ما فركب حتَّ جاء الماء، ف ،وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء ،مرع  
ت ومعنا ثياب، فدع فقال له عمرو بن العاص: أصبح ،حتَّ أسفر رأى من ذلك الاحتلام

 لئن كنت تَد ثياباً  !ا لك يا عمرو بن العاصواعجبً ثوبك يغسل، فقال عمر بن الخطاب: 
بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم  ،والله لو فعلتها لكانت سنة !؟أفكل الناس يجد ثياباً 

 .(1)"أر
 ،من قلوب المؤمنين]يعني: عمر[ فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه قال الحافظ ابن عبد البر: "

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من  » :ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم
، فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد ،وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم ،«بعدي 

 .(2)"فيها هد  والز  ل من الدنيا يؤثر التقل   وكان رحمه الله
جلد النبي صلى "شارب الخمر: حد في يقول  عنهعلي بن أبي طالب رضي الله  وهذا -

 .(3)"إلي سنة، وهذا أحب   ثمانين، وكل   مر  الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وع  
عمر، ولكن ن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنة يعمل بها، وكذا فعل أوالمعنى: 

 . (4)فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أحب إلي  
لقوله صلى  وهو موافق   ل بها،عمَ ي   ة  فعل الصحابي سنَّ  أنالنووي: "وفيه: الإمام يقول 

وا عليها ة الخلفاء الراشدين المهديين، عض  وسنَّ  تيفعليكم بسنَّ »الله عليه وسلم: 
 .(5)"«بالنواجذ

 
 (.50/ 1) -رواية يحيى بن يحيى- أخرجه مالك في الموطأ ( 1)
 .(288/ 1( الاستذكار )2)
 (.1707مسلم )خرجه ( أ3)
 (.217-216/ 11مسلم ) صحيح  شرح النووي على( 4)
 (.217/ 11المرجع السابق )( 5)



رضي الله عن الصحابة لذا كانت طريقة أهل العلم وأئمة الدين هي الاهتمام بما جاء 
ا مأموراً باتباعه؛ يقول أبو حاتم الرازي: "العلم عندنا ما كان عن الله تعالى باعتباره علمً  عنهم

ت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صح  
فوا لم لَ ليه، فإذا اخت َ فقوا عَ ما اتَّ  اء من الصحابةِ وما جاء عن الألبَّ له،  ما لا معارض  وسلم 

 .(1)"لافهميخرج من اختِ 
ومن لوازم القول بحجية سنة الصحابة: وجوب قبولها ولزوم العمل به؛ يقول ابن القيم:  

 .(2) ""وإذا كان قول الصحابي حجة فقبول قوله واجب متعين    
 :  الصحابة سبيللزوم النجاة في ثانيًا: 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك والاعتصام بالجماعة عند وقوع الافتراق 
الله  قال: ألا إن رسول الله صلى ارضي الله عنهم والاختلاف؛ فعن معاوية بن أبي سفيان

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين »عليه وسلم قام فينا فقال: 
ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في 

جماعة   :يعنيأبو العباس القرطبي: "وفي بيان معنى الجماعة يقول  .(3) « الجنة، وهي الجماعة
 .(4)"كما قال في حديث الترمذي  ،وسلك طريقهم ومن تابعهم على هديهم ،أصحابي

ا قال: قال رسول رضي الله عنهم يشير بهذا إلى ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو
»وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة الله صلى الله عليه وسلم: 

 .(5) «ما أنا عليه وأصحابيرسول الله؟ قال: »، قالوا: ومن هي يا واحدة«

 
 (. 560/ 3ينظر: إعلام الموقعين )( 1)
 (. 11/ 4إعلام الموقعين )( 2)
(، وجود إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء 102/ 4(، وأحمد )4597خرجه أبو داود )( أ3)

 (.1133)ص: 
 (.695/  6المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 4)
 (. 1348(، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )2641الترمذي ) ننس( 5)



 «ما أنا عليه وأصحابي»" المذكور في الرواية الأولى يفسره قوله: الجماعةلفظ "أي: أن 
الذين أقاموا عماد هم  رضي الله عنهمجماعة الصحابة  ذلك لأن ؛في رواية الترمذيالمذكور 

 .ضلالة أصلًا الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على 
 ؛على الإطلاق وما اجتهدوا فيه حجة   وهوما سن   ه الصحابةما قالوهذا راجع إلى أن 

فعليكم بسنتي »في قوله: ، كما ارسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك خصوصً  لشهادة
؛ «ما أنا عليه وأصحابي»ته صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: ، وتزكي«الراشدين وسنة الخلفاء

ه الله بالتلقي من نبي    الذين فهموا مراد  ، لكلام النبوة، المهتدون بالشريعة ونالمتلق   ولأنهم 
  نبخلاف غيرهم، فإذ   ه، وهذا كل  ، على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوالمشافهةً 

 .(1)بخلاف غيرهم  ،فيه غير نظر ما سنوه فهو سنة من كل  
 فهو بدعة:  في الدين ثالثاً: ما خالف قول الصحابي

العلماء مخالفة  ، فقد عد  المنيفة بهذه المنزلةوأفعالهم ت أقوال الصحابة وآراؤهم لما كان
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "المحدثات من الأمور ضربان: أقوالهم من البدع المنكرة؛ 

، وفي هذا دلالة واضحة على (2)أحدهما: ما أحدث يخالف كتابًا أو سنة أو أثراً أو إجماعًا"
 .(3)أن قول الصحابة حجة يلزم الرجوع إليها، وأن مخالفتها من البدع المحدثات 

يراً من رأينا وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيقول ابن القيم: "
وهو الرأي الصادر من قلوب متلئة نوراً وإيمانًا، وحكمة وعلمًا، ومعرفة  لأنفسنا، وكيف لا

وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحة للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم، ولا واسطة بينهم وبينه، وهم 
 ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غض ا طريا  لم يشبه إشكال، ولم يشبه خلاف، ولم

 .(4)"تدنسه معارضة، فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس 

 
 ( بتصرف واختصار. 214-212/ 3ينظر: الاعتصام للشاطبي )( 1)
 (.206للبيهقي )ص:  ،المدخل إلى السنن الكبرىينظر: ( 2)
 ( بتصرف. 551/ 5، 151/ 2إعلام الموقعين )( ينظر: 3)
 (.153/ 2لمرجع السابق )( ا4)



وسلوك طريقهم، وصلى  ،رضي الله عنهمفاللهم إنا نسألك الثبات على سنة الصحابة 
  وسلم تسليمًا كثيراً. ،وعلى آله وصحبه ،الله على نبينا محمد


